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23تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  23تفسیر الآیة  -سورة الجاثیة  - 3الدرس : 

1996 -02-08  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما ، وأرَِنا الحق حقاً ما علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتََّبعِون أحْسنھ 

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین .

  ، قولھ تعالى :أیُّھا الإخوة الكرام ؛ من آیات الله الكریمة  

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ] 106[ سورة یوسف الآیة : 

ھذا الذي یعُدَُّ عند الناس مؤمناً ، وھذا المحْسوب على المؤمنین ، والذي یرْتاد بیوت الله ، ما ھو  

لیل ھذه الآیة ، وھي الآیة الثالثة والعشرون من الشریك الذي یتلبَّس بھ معظم الناس ؟ الھَوَى ، والد

  سورة الجاثیةَ ، وھي قولھ تعالى :

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَى سَمْعِھِ وَقلَْبھِِ وَجَعلََ عَ  لَى بصََرِهِ غِشَاوَةً ﴿ أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ �َّ

ِ أفَلاََ تذََكَّرُونَ ﴾فمََنْ یَھْدِیھِ مِنْ بعَْدِ  َّ�  

  ] 23[ سورة الجاثیة الآیة : 

یعبدُُ شَھَواتِھِ ، ویعْبدُُ أھواءَهُ ، وھي التي تتحكَّم بھ ، ویعْبدُھا من دون الله ، كیف یكون ذلك ؟ توَُضِّح  

  ھذه الآیة آیةٌَ أخرى ، وھي قولھ تعالى :

إخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى ُ بأِمَْرِهِ  كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنْ �َّ یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ ﴾وَ  َّ�  

  ] 24[ سورة التوبة الآیة : 

أي إذا آثرَْتمُ تجِارةً مُحَرّمة على طاعة الله ، والاسْتثِمار المال على طریقة غیر مَشْروعة ، أيْ إذا  

  أحْببت المال أكثر من حبِّ الله .
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ریقةٍ أو بِأخرى ، وأتن تسْكتُُ عن انْحِرافھا لأنَّھا أحد أسباب زوْجَتكَُ تخرُجُ كما ترید ، وھي تسُْعِدُكَ بطَِ  

سَعادَتكَِ في الدنیا ، آثرْتَ زوْجتكَ على طاعة الله ، أم أنَّ لك مِن أبیكَ نصیبٌ كبیر ولكنَّھ حَمَلكََ على 

ولا تبْحَثُ عن آخِرَتھِِ ، معْصِیةَ تؤُْثرُِ نصیبكََ مِن أبیك على طاعة الله ، والابن أحیاناً تبْحَثُ عن دُنیاه ، 

  وترید أن تفْتخَِر بھ ولو على حِساب دینِھِ ، قال تعالى :

  ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُمُْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا ﴾

  ] 24[ سورة التوبة الآیة : 

عِیَّة یقول علیھ الصلاة والسلام : الاقْتصِاد في المعیشة خیر من بعض التجِّار، ھناك تجِارات غیر شَرْ  

ر البیت باللیلة عشرة آلاف ، وصاحِبھُُ یعْلمُ عِلمَ  مة ، وھناك شُبْھَة ، وأحیاناً یتأجَّ إذا كانت البضِاعة مُحَرَّ

لِيّ ، ویقول لك : التَّأجیر حلال !! فھذه المَعصِیةَ یقین لماذا اسْتأُجِرَ ھذه اللَّیلة وبھِذا المَبلغ ! وتجَِدُهُ یصَُ 

تْ فیھ ، مَن أعانھَُ علیھا ؟! صاحِبُ البیت ، لذا آلاف الطُّرُق لِكَسْب المال غیر الَشروع ؛ الكَذِب  التيِّ تمََّ

، یَّة وھي وَطَنِیَّةوالتَّدلیس والغِشّ والاحْتِكار والاسْتغِلال ، وتغییر صِفات البضِاعة ، أو لإعلان أنَّھا أجْنبَِ 

وبضِاعة یابانیَِّة وھي تایْوانیَِّة ، وشَرقِیَّة على أنَّھا إنجلیزِیَّة وتغییر خصائص البضِاعة ، فھذا كُلُّھ یجْلِب 

مالاً كثیرًا ولكنَّ فیھ الغِشّ فالذي یؤُْثِرُ المال على طاعة الله ، أو یؤُْثرُِ زوْجَتھَُ على طاعة الله ، أو أباهُ 

ره مائة  على طاعة الله ، أو ابنھَُ على طاعة الله، أو عشیرتھَُ على طاعة الله ، أو الذي یسْكنُ بمَِسْكَن یؤُجِّ

لیرة على النظِّام القدیم ، وثمََن البیت الملایین ، وأنت لك بیتٌ ثاني ، وصاحِبُ ھذا البیت لیس لدیھ سِواه 

! نحن لا نحكم على ھذه د ھذا السارق یصُلِيّ !وأنت تعلم علم الیقین حاجتھ لھذا البیت ، ثمَّ تج

ر ظالم ومستأجِر ظالم ، لو فرضْنا مستأجر عنده بیت ، ویسكن بیتاً بمائة المعاملات ، ولكن ھناك مُؤجِّ

لیرة قبل السَّبعین وصاحِب ھذا البیت أرْمَلَة ، ولیس لھا موْرِد إلا أجُْرة ھذا البیت ، فھل یكْفیھا أجرةً ؟ 

ثمَّ تصَُلِيّ بالمسجد ، وتقول أنا صاحِب دین ! أیُّھا الإخوة ، ھناك نقطة دقیقة ذَكَرتھُا في جامِع مستحیل ، 

  النابلسي ، وھي قولھ تعالى :

یْدِ وَأنَْتمُْ یْرَ ﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ أحُِلَّتْ لكَمُْ بَھِیمَةُ الأْنَْعاَمِ إلاَِّ مَا یتُلْىَ عَلیَْكُمْ غَ  مُحِلِيّ الصَّ

َ یحَْكُمُ مَا یرُِیدُ ﴾   حُرُمٌ إِنَّ �َّ

  ] 1[ سورة المائدة الآیة : 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إلاَِّ قاَلَ :    عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ : مَا خَطَبنَاَ نبَِيُّ �َّ

  لاَ دِینَ لِمَنْ لاَ عَھْدَ لھَُ ))(( لاَ إِیمَانَ لِمَنْ لاَ أمََانةََ لھَُ وَ 

  [ رواه أحمد وأبو یعلى والبزار والطبراني في الأوسط ]
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لو صلَّیْتَ الخمس ، وقیام اللیل ، وصُمْتَ ، وحجَجْتَ ، ولم تكَُن صاحِب عَھْد ، ولا أمیناً ، فكَُلّ ھذه  

العِبادات لا قیمة لھا ، لأنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام یقول : بنُيَِ الإسلام على خَمس ، فالإسلام بِناء 

  أخلاقي ، قال تعالى :

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَى سَمْعِھِ وَقلَْبھِِ وَجَعلََ عَ  صَرِهِ غِشَاوَةً لَى بَ ﴿ أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ �َّ

ِ أفَلاََ تذََكَّرُونَ ﴾   فمََنْ یھَْدِیھِ مِنْ بعَْدِ �َّ

  ] 23[ سورة الجاثیة الآیة : 

ل شيء فصَِدْقكَُ وأمانتكَُ وإخلاصَك ، فأخلاق المؤمن   آخر شيءٍ یشُیر إلى أنَّك مسلم أنَّك تصَُلِيّ ، أما أوَّ

، یفَِي بالعھَْد ھذا ھو  ولا یخون ، ویؤُدِّي الأمانات إلى أھلِھا صارِخَة ، وتجَِدُهُ مُتمََیزِّ ولا یكْذِب ،

، فھذا الذي یتَّخِذُ إلھھ ھواه ، أقْسَمَ لي با� شَخص أنَّ بیتاً یزیدُ ثمَنھُُ عن سِتَّة ملایین ، مستأجَر المؤمن

تطَاع أن یخَُلِصّھا منھ بِمِلیون مِن قِبلَ إنسانٍ صاحِبتَھُُ أرْمَلةَ ولیس لھا مِن الدُّنیا إلا ھذا البیت ، اسْ 

وسبعمائة ألف !! وھو مِن رُواد المساجِد !! فالدِّین المعاملة ، تجَِد إنساناً حضَر مئات الدُّروس ، وآلاف 

الخُطَب ، ویقرأ كُتبُاً كثیرة ، ثمَّ یأكل المال الحرام ، فھذا دلیل على أنَّھ لا یعرف الله أبدًا ، لو ذَھَبتَ إلى 

لعدَل لوَجَدْت عشرات الدَّعاوى الكّیْدِیَّة ، وكلُّھم یصَُلُّون في المساجِد ، لذا كثرتنا الیوم كَغثُاء قصَر ا

  السَّیْل ، یقول علیھ الصلاة والسلام :

ِ صَلَّى الله   ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :عَنْ ثوَْباَنَ مَوْلىَ رَسُولِ �َّ

ِ أمَِنْ (( یوُشِكُ أنَْ تدََاعَى عَلَیْكُمُ الأْمَُمُ مِنْ كُلِّ أفُقٍُ كَمَا تدََاعَى الأْكََلةَُ عَلىَ قصَْعَتھَِا قاَلَ قلُْناَ یَ  ا رَسُولَ �َّ

كُمْ  قِلَّةٍ بنِاَ یوَْمَئذٍِ قاَلَ أنَْتمُْ یوَْمَئذٍِ كَثیِرٌ وَلكَِنْ تكَوُنوُنَ غُثاَءً  كَغثُاَءِ السَّیْلِ ینَْتزَِعُ الْمَھَابةََ مِنْ قلُوُبِ عَدُوِّ

  وَیجَْعلَُ فيِ قلُوُبكُِمُ الْوَھْنَ قاَلَ قلُْناَ وَمَا الْوَھْنُ قَالَ حُبُّ الْحَیاَةِ وَكَرَاھِیَةُ الْمَوْتِ ))

  [ رواه أحمد]

ا ! شيءٌ لا یحُْتمََل ، فھذا المُجْتمََع المُفكََّك لا یسْتحَِق أخٌ یشْتكي على أخْتھِِ ، وأمٌّ ترْفعَُ دَعوى على ابنھِ 

  أن یسْتخَْلِفَھُ الله عز وجل ، قال تعالى :

ُ بقِوَْمٍ سُوءًا فلاََ  َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بِأنَفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ �َّ مْ مِنْ دُونھِِ مَرَدَّ لھَُ وَمَا لھَُ  ﴿ إنَِّ �َّ

  مِنْ وَالٍ ﴾

  ] 11[ سورة الرعد الآیة : 

ا یفْھم الإنسان أنَّ الدِّین صلاةٌ بالمَسْجد ، وصَوم وحجّ وزكاة ثمَّ یأكل أموال الناّس بالباطل ، ویفْعلَُ   فلمَّ

  ما یشاء فھذا یكون قد اتَّخَذَ إلھھ ھواه ، وھو بھِذه الحال مُشْرِك ، قال تعالى :
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ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ ﴾﴿ وَمَا یُ    ؤْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ] 106[ سورة یوسف الآیة : 

ة وأطَعْتَ مخلوقاً وعَصَیْتَ   فالمال أغلى علیھ مِن الله ، وكذا زوْجَتھُُ ، فأنت لو قلتَ الله أكبر مائة ألف مرَّ

ة ! صارتْ ھذه عادات ، فأنت آثرَْ  وجة والشَّأن على الله عز وجل ، خالقاً لم تقَلُْھا أيَّ مرَّ ت المال والزَّ

  وجلسْتَ في مكانٍ لا ینبغي أن تجلسَ فیھ ، قال تعالى :

تجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُمُْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَ 

ِ وَرَسوُلِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبیِلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّ كَسَادَھَا وَ  ُ بأِمَْرِهِ مَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلَِیْكُمْ مِنْ �َّ   ﴾ى یأَتْيَِ �َّ

  ] 24[ سورة التوبة الآیة : 

تھا من دون الله ، وقد إنَّك حینما تؤْثرُِ شیئاً من ھذه الأشیاء على طاعة الله فأنت اتَّخَذْتھا إلھًا وعَبدَ 

  أشْرَكتَ با� عز وجل .

  الآیة الكریمة ، وھي قولھ تعالى : 

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَى سَمْعِھِ وَقلَْبھِِ وَجَعلََ عَ  لَى بصََرِهِ غِشَاوَةً ﴿ أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ وَأضََلَّھُ �َّ

ِ أفَلاََ تذََكَّرُونَ ﴾ فمََنْ یھَْدِیھِ مِنْ بعَْدِ  َّ�  

  ] 23[ سورة الجاثیة الآیة : 

أضلَّھ الله على عِلْم ، فالعِقاب یتضاعَف ھنا ، فھو یعْلم أنَّھا مَعْصِیة وأنَّھ قد أكَلَ أموال الیتامى ظُلمًا ،  

ربِحَ في التجِّارة أدْخَلَ مالھ ، وإنْ خَسِر فھذا الذي یجعل أموال الیتامى في تجِارتھ المشكوك فیھا ، فإن 

في التجِّارة قال للیتامى : سبحان الله ! ھذا تقدیر الله !! قال علیھ الصلاة والسلام : لا تجعل مالھ دون 

مالِكَ ! المعنى الدقیق أدْركَھُ النبي علیھ الصلاة والسلام ، وھذه الحقیقة لا یكْشِفھُا إلا الله ، فأنت تاجِر ، 

فْقات الثابت رِبْحُھا تدُْخل  ولكَ مائة صَفْقةَ اخْترَتَ صفْقة فیھا مُغامرة وتاجَرتَ بأموال الأیتام ، أما الصَّ

ا عند الله فلا نقُیم لھم یوم القیامة وزناً .   فیھا مالك ! لذلك ھناك أشخص لھم شأن كبیر عند الناس أمَّ

ة المؤمن ، وفي صِدْقِھِ ، وفي إخلاصِھِ ، وفي تطبیقِھِ ، أیُّھا الإخوة ، عَظَمة ھذا الدِّین في اسْتِقام 

  ومُؤاثرتھِِ لِجانب الله عز وجل ، والمؤمن اللیرة مثل الملیون إذا كانت في معصِیةَ الله .

فا� إما أن یضُِلَّھُ على عِلم دیني ، أو دُنْیوَي ، تجَدُه دكتور ویشْرب الخمْر ، ویزْني ، ویحْمِل شھادة  

كان عندنا أستاذ في الجامعة یحَمِل شھادة عالیة ، ولھ شأن عندنا ، فإذا بي أراه دخل قاعة  عُلیا ،

  التَّدریس في رمضان ، وفي یدَِهِ فنِْجان القھْوة !! قال تعالى :

  أفَلاََ تذََكَّرُونَ ﴾ ﴿ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِھِ وَقلَْبھِِ وَجَعلََ عَلىَ بصََرِهِ غِشَاوَةً فمََنْ یَھْدِیھِ مِنْ بَعْدِ �َِّ 
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